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 
  * إبراھیم عمر صالح

  
 التي التربوية والمعاني الدلالات من فيها لما الأَنفال؛ سورة خلال من التربوية للمعاني تناول عن عبارة الدراسة هذه

 مشكلة وتبدو). والمعنوي الحسي( بشقيها التربية جانب في منه تعاني الذي الشديد فتقارللإ وذلك بشدة، الأُمة تحتاجها

 الكونية السنن تتبع وعدم لغيرهم المؤمنين وموالاة النفوس تزكية وإِهمال االله عن الإِسلامية الأُمة بعد في الدراسة هذه

 وقد. الأَسباب لأَتفه بينهم فيما والإِقتتال وشعوبها، الإِسلامية، الأُمة أَفراد بين بارزة سمة أَصبح الذي والتفرق والتشرذم

 ةالعام الملامح وبعض والترتيب التسمية حيث من بالسورة التعريف: الأَول في جاء محورين إِلى الدراسة هذه قُسمت

 وخُتمت. وغيرها والبراء والولاء والشجاعة والصبر النفس كتزكية السورة في التربوية المعاني: والثاني السورة،  في

  .والتوصيات النتائج بأَهم الدراسة هذه

Abstract 

This study studied the educational conceptions in surat-Al-Anfal that Islamic nation strongly 

needed as Muslims are suffering from decrease of non perceptional and moral education. The 

study is concerned to the Islamic nations being away from Allah (God) and their negligence 

in heart purification and their support to non believers, the disunion that became the 

noticeable feature between the Islamic nations and their citizens.  The study was divided into 

two points: The first one concerned about the definition, the name, the arrangement and some 

general views of the surat.  The second point concerned about the conception of the education 

in the surat like a heart purification, patience, courage, and loyalty ect 
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 

  .تقوى االله -  ابرةالصبر والمص_ تزكية النفس 
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 

الحمد الله الكريم الوهاب، هازم الأَحزاب، ومنشـئ السـحاب،   
في حوادث مختلفة الأَسـباب،   ،ومرسل الهباب، ومنزل الكتاب

 أَحكاماً وعلوماً، قال عـز هعداً، وأَوومقَاً نُجفَروجـلَّ  أَنزله م :
M4  3  2  1    0  /    .  -  ,L)ــلي  )١ وأُص

محمد صلى االله عليـه وسـلم وعلـى آلـه      وأُسلم على سيدنا
  .وأَصحابه الكرام

سورة _ ذن االلهبإِ_ الباحث تناوليس دراسةال من خلالف...وبعد
بسبب تسميتها بالأَنفال ومعنى الأَنفال، : الأَنفال معرفاً

أَن سورة الأَنفال  الجدير بالذِّكر. وموضوع السورة إِجمالاً
ها من أَحداث قبل وأَثناء يفجرى اهتمت كثيراً بغزوة بدر وما 

هذة  وقد ركز الباحث في. بإِطنابحيث تناولتها  ،وبعد المعركة
تزكية النفس، الصبر : على المعاني التربوية فيها نحوالدراسة 

والمصابرة، الشجاعة الإِقدام، والوحدة وعدم التنازع، تقوى االله 
بعضهم  تعالى، واللجوء إِليه في كل الأَحوال، وموالاة المؤمنين

  .لبعض والتبرؤ من غيرهم
أَهمية الدراسة لسورة الأَنفال في الوقـوف   تكمن :أَھمیة البحث

لنبي صلى االله عليه وسلم با على ما وقع فيها من أَحداث مرت
ومعـانٍ   دروس ستفادة مما فيهـا مـن  والإ. وصحابته الكرام

وتزكيـة   عتبار بهـا للإعلا و وقد ذكرها المولى جلَّ تربوية،
تقتصر على ذلك الزمان فحسب  لأَن تلك الأَحداث لا س؛النفو

  .روإنما تتكر
لم يطلع الباحث على دراسـة علـى شـاكلة     :دراسات سابقةال

عنوان هذه الدراسة، إِلَّا أَنه من المعلـوم أَن سـورة الأَنفـال    
 عمـد  ولكـن . والتحليـل  لشرحتناولتها معظم كتب التفسير با

كيز الموضـوعي للمعـاني   الباحث في هذه الدراسة على التر
  .التربوية في السورة لِما لها من أَهمية قصوى

ال التعريف بسورة الأَنف: تهدف هذه الدراسة إِلى :أَھداف البحث
 هتمام السورة بتزكية النفوسوالوقوف على موضوعها، وبيان إ
لى إِيضاح أَهميـة الـولاء   والعمل على تطهيرها، كما تهدف إ

العمل على تتبع السنن الربانية، إِضافة والبراء وعدم التنازع و
إِلى بيان أَهمية تقوى االله واللجوء إِليه، والتربية وفق منهجـه  

 .تعالى في كتابه الكريم
                                                           

  .)١٠٦(الآية سورة الإِسراء ) ١(

 
  :معنى الأَنفال

  طوع من حيث لا تجـب، ومنـه   عطية التَّ"هو
M  R  Q   P  O  N  M عـالىقـال ت، )٢(" نافلة الصلاة

X  W  V   U  T  SL)عبادة زائدة لك على : (أَي. )٣
هجد عبادة ن التَّوضع نافلة موضع تهجداً؛ لأَ .الصلوات الخمس

والمعنـى   ،دـواح ة يجمعهما معنىـافلهجد والنَّن التَّأَزائدة فك
هجد زيد لك على الصلوات المفروضة فريضـة عليـك   ن التَّأَ

  .)٤()نه تطوع لهميرك، لأَخاصة دون غ
نها زيادة على القيام يت الغنيمة نفلاً لأَمس: ()٥(ويقول ابن عطية

، قـال  وجـلَّ  لـى االله عـز  بالجهاد وحماية الدين والـدعاء إِ 
وقول  .)٧()خير غنيمة :يأَ ،)٦(إن تَقْوى ربنا خَير نَفَلْ :الشاعر
   :)٨(عنترة

             ش نم كبِرخنيييعةَ أَنقهِد الو  
  .)٩( أَعشى الوغَى وأعف عند المغنم     

م اس: (بأَنه )١٠(عرفه الشريف الجرجاني: في الإِصطلاحالنَّفل 
ى ات وهـو المسـم  ـادة على الفرائض والواجبـلما شرع زي

  .)١١()طوعبالمندوب والمستحب والتَّ
                                                           

، دار العلم للملايين ٦ط ،حاح في اللغةالص .)م١٩٩٠(،إسماعيل بن حمادالجوهري،  )٢(
  .١١١ص

  ). ٧٩: ( سورة الإِسراء، الآية) ٣(
 ،دار إحياء التراث العربي،  ٢ط  ،الكشاف، أبي القاسم محمود بن عمرالزمخشري،  )٤(

  .٦٤، صبيروت
بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، من محارب  هو عبد الحق بن غالب: ابن عطية) ٥(

عارف بالأحكام . مفسر فقيه، أندلسي، من أهل غرناطة) ـه٥٤٢ - ٤٨١( قيس، الغرناطي،
وتوفي . ولي قضاء المرية، وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين. والحديث، له شعر

شر مجلدات، وله في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في ع: من مصنفاته. بلورقة
. ه ٥٤٦و  ٥٤١وقيل في تاريخ وفاته سنة . خزانة الرباط في ذكر مروياته وأسماء شيوخه

  ).٣/٢٨٢: (كتاب الأَعلام، للزركلي: أنظر
. بيروت، سمير جابر دار الفكر: تحقيق ،٢،ط١٥،جلأَغانيالاصفهاني، ابي الفرج ، ا )٦(

  .٣٦١ص
عبد :تحقيق ،رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمح)م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣(ابن عطية ،  )٧(

  .١٤٤ص ،لبنان، دار الكتب العلمية،١، ط٣،جالسلام عبد الشافي محمد
أشهر فرسان العرب في .عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي: هو) ٨(

ن أحسن أمه حبشية اسمها زبيبة، وكان م. من أهل نجد. الجاهلية ومن شعراء الطبقة الأولى
بطشه،وشهد حرب داحس والغبراء، العرب شيمة ومن أعزهم نفساً، يوصف بالحلم على شدة 

  ).١/٤٢٦: (هدية العارفين: مات قبل الهجرة بستمائة وخمسة عشر سنة انظر
    ٢٥٤،ص٩ج.مرجع سابق ،بي الفرج الأصفهانيلأَ ،الأَغاني )٩(
ر بالسيد الشريف العلامة المحقق الشهي ،علي بن السيد محمد بن علي الجرجاني: هو) ١٠(

له من . ه ست عشرة وثمانمائة٨١٦وتوفي بشيراز سنة  ـ،ه٧٤٠الحنفي، ولد بجرجان سنة 
. تعريفات السيد. والتنبيهاتالإشارات . الأجوبة لأسئلة الإسكندر من ملـوك تبريز: التصانيف

المطول للتفتازاني  حاشية على. تفسير الزهراوين. قة على عوارف المعارف للسهرورديتعلي
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٣ 
 

ما فرضه  فالتَّطوع والمندوب والمستحب كل ذلك زيادة على
) الغنائم(االله تعالى على عباده المؤمنين، وكذلك كانت الأَنفال 

زيادة منه جلَّ وعلا على تأييده للمؤمنين ونصره لهم، وكذلك 
زيادة لهذه الأُمة دون غيرها من الأُمم، ويدل _ الأَنفال_كانت 

 اًسمخَ عطيتُأُ( :_صلى االله عليه وسلم_النبي  على ذلك حديث
لم يعطهنَ نحل لنبي حلت لي الغنائم، ولم تُأُ: قبلي بي
  .)١٢(....)قبلي

 
حكامها، لسؤال الناس عن أَ(: يقول وهبة الزحيلي في تفسيره

  ).١٣()والمراد بها الغنائم الحربية

 ،نفال فيهالورود كلمة الأَ ؛سميت بهذا الامسويرى الباحث أَنها 
 ان المسلمون قد اختلفواـوك كما جاء آنفاً، ئموهي تعني الغنا

إِثْر النَّصر الذي حققوه على عدو االله ع الغنائم يتوز يةكيف في
وقد ساءت أَخلاقهم كما روي عن عبادة بن "وعدوهم، 

كما سيأتي في أَحـداث _ )١٤("الصامت رضي االله عنه
ئم هي الغنا هذه نلى أَن ينبههم إِأَالى ـراد االله تعفأَ _السورة
ضرواالله  وي،لاف دنيتخا اختلاف عليهوالإِ ـوي زائل،دني ع

صر بعيداً عن الدنيا قوانين النَّ همفي قلوب خَرسن يتعالى يريد أَ
هي فة ساسيما القضية الأَأَ ،نفال قضية فرعيةها، والأَزخرفو

المتمثلة في طاعته وطاعة رسوله والتراحم والتكافل تقوى االله 
وما إِلى ذلك مما يحبه ... البين وعدم التنازع وإِصلاح ذات 
نفال في الأَ ت بالسؤال عنلذا فإن السورة ابتدأَاالله ويرضاه؛ 

!  "  #$  %  &  '  )(  *  +   M الأُولىالآية 
5   4  3  2  1  0  /.  -  ,L )١٥( 

أَنها الله، ورسوله؛ ولكن الأَهم : فكان الجواب في غاية الإِيجاز

                                                                                                
مقدمة في . المصباح في شرح المفتاح للسكاكي. رسالة في الأنس والآفاق. في المعاني والبيان

  ).١/٣٨٧: (أُنظر هدية العارفين للباباني. الصرف فارسي وغير لك
إبراهيم : تحقيق ١،جالطبعة الأولى، التعريفات)هـ١٤٠٥(الجرجاني، علي بن محمد  )١١(

  .٣١٤، ص بيروت، الكتاب العربي دار ، الأبياري 
طارق بن : تحقيق، ١٩ط، المعجم الأَوسط)هـ١٤١٥(الطبراني ، أبوالقاسم سليمان  )١٢(

  .٣٨٦صالقاهرة، ،دار الحرمين ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  ،عوض االله بن محمد
 ، المنهجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة و) هـ١٤١٨(الزحيلي، وهبة  بن مصطفى  )١٣(
  .٢٣٦، صدمشق ، دار الفكر المعاصر ، ٢ط، ٩ج
، ١، ط٣ج ،جامع البيان في تأويل القرآن)م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠(الطبري ، ابن جرير  )١٤(

  .٣٧٠ص ،مؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر : تحقيق
  )١(سورة الأنفال ، الآية ) ١٥(

لة أَنه عليكم بتقوى االله فهو الذي أَيدكم بنصر من في هذه المسأَ
  .عنده

  :ترتیبھا في السور
سورة الأَنفال من السور المدنية، وهي السورة الثالثة نُزولاً 

وعدد آياتها خمس وسبعون . )١٦(بالمدينة بعد الفاتحة والبقرة
آية وتُعد الثَّامنة في ترتيب المصحف الشريف، بعد الفاتحة، 

. ، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأَنعام، والأَعرافوالبقرة
وتليها مباشرة سورة التوبة؛ إِلَّا أَنه لم يكتب بين السورتين 
البسملة؛ فاستشكل ذلك على الصحابة هل هما سورة واحد أَم 

ن وضع هذه السورة وبراءة إِ: ()١٧(يقول الإِمام السيوطي!!. لا
 _االله عليه وسلم صلى_هنا ليس بتوقيف من الرسول 

جتهاد من اوالصحابة، كما هو الراجح في سائر السور، بل 
رضي االله _وقد استشكل ابن عباس _ رضي االله عنه_عثمان 

ن عمدتم ما حملكم على أَ: قال قلت لعثمان ،قديماً ذلك _عنه
نفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، لى الأَإِ

بينهما سطر بسم االله الرحمن الرحيم،  فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا
كان رسول االله : ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال عثمان

عليه السور ذوات العدد، فكان  لينز_ صلى االله عليه وسلم_
ضعوا : ذا نزل عليه الشئ دعا بعض من كان يكتب، فيقولإِ

ذكر فيها كذا وكذا، وكانت هؤلاء الآيات في السورة التي ي
، وائل ما نزل، وكانت براءة من آخر القرآن نزولاًال من أَنفالأَ

رسول  ضبِقُنها منها، فَوكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أَ
جل فمن أَ ؛نها منهان لنا أَبيولم ي_ صلى االله عليه وسلم_االله 

كتب بينهما سطر بسم االله الرحمن ولم أَ ،بينهما تُنْرذلك قَ
  .)١٨()ع الطوالالرحيم، ووضعتها في السب

  :بعض ملامح السورة

                                                           
الدين المنجد دار  صلاح. د: تحقيق ،٢ط،تنزيل القرآن )م١٩٨٠(الزهري، ابن شهاب)١٦(

   .٢٩بيروت ص  ،الكتاب الحديث
هو عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر ابن محمد بن سابق الدين بن فخر : السيوطي) ١٧(

الدين عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر الخضيري الإمام جلال الدين 
جمادى الأولى لسنة  ، وتوفي في التاسع منـه٨٠٩الأسيوطي المصري الشافعي ولد سنة 

. الابتهاج في مشكل المنهاج.أبواب السعادة في أسباب الشهادة: صنف من الكتب. ه٩١١
، الباباني ، اسماعيل البغدادي ، انظر . إتمام الدراية لقراء النقابة. الإتقان في علوم القرآن

  .٢٧٨، استانبول ، ص١، جهدية العارفين)هـ١٣٥٥(
عبد القادر أحمد عطا : تحقيق ،١، جأسرار ترتيب القرآن )ت.د(السيوطي، جلال الدين  )١٨(

  .٩ ، صالقاهرة، دار الاعتصام 
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٤ 
 

: إِن السورة في مجملها عبارة عن" ظلال القرآن"جاء في 
هل بدر من الجدال ر بين أَيثأبعد ما  ،نفالبيان حكم االله في الأَ(

لى هم إِلى حكمه فيها؛ كما ردفردهم االله إِ. حول تقسيمها
وله؛ واستجاش في قلوبهم ـواه وطاعته وطاعة رسـتق

نفسهم لأَ هرادورهم بما أَكِّذَذ يـخثم أَ، يمان والتقوىالإِدان ـوج
.  ةصر والعزراده االله لهم من النَّمن العير والغنيمة، وما أَ

ة، دولا ع مة لا عدد لهوكيف سارت المعركة، وهم قلِّ
تهم بمدد من وكيف ثب. عداؤهم كثرة في الرجال والعتادوأَ

رض تحت ت الأَويغتسلون ويثبالملائكة، وبالمطر يستقون منه 
عاس يغشاهم فيسكب عليهم قدامهم فلا تسوخ في الرمال، وبالنُّأَ

عب عدائهم الرلقى في قلوب أَوكيف أَ ،طمئنانالسكينة والإِ
ن يثبتوا في مر المؤمنين أَومن ثم يأْ، نزل بهم شديد العقابوأَ
عدائهم، ة أَن قومر مل الأَوليهم في أَإِ لَـيال، مهما خُـقت لِّـك
ن ر، وإِن االله هو الذي يقتل، وهو الذي يرمي، وهو الذي يدبفإِ

ثم يسخر من  .ا ستار لقدر االله وقدرته، يفعل بهم ما يشاءلَّهم إِ
ن المشركين الذين كانوا قبل الموقعة يستفتحون، فيطلبون أَ

 :قطعهما للرحم، فيقول لهمالفريقين وأَ ضلِّتدور الدائرة على أَ
ME  D  C  B  AL)١٩(. ويذِّحن المؤمنين أَ ر

نهم لا يتشبهوا بالمنافقين الذين يسمعون ولكنهم لا يسمعون، لأَ
  .)٢٠()يستجيبون

جاءت النداءات الإِلهية للمؤمنين  السورة حداثأَ جنبات بينو
تحفيزاً لهم } ا الذين ءامنواهييا أَ{بوصف الإِيمان : ست مرات

ن لهم بأَ راًعداء االله، وتذكيت في مجاهدتهم لأَباعلى الصبر والثَّ
هذه التكاليف التي أُمروا بها من مقتضيات الإِيمان الذي تحلوا 

صر الذي حازوا عليه كان بسبب الإِيمان لا بكثرة ن النَّبه، وأَ
فقد جاء فيه التحذير من : ولما النداء الأَأَ .السلاح والرجال

©  M  ¬  «  ª :ى، حيث قال تعالالفرار من المعركة
´  ³  ²  ±  °   ¯  ®L)وقد تَ ،)٢١وعدت 

: ما النداء الثانيوأَ .العذاب شدعداء بأَمام الأَالآيات المنهزمين أَ
، مر رسولهمر االله وأَمر بالسمع والطاعة لأَفقد جاء فيه الأَ

̂   _  `  M :وذلك في قوله جلَّ وعلا  ]   \

                                                           
  ). ١٩( سورة الأَنفال، الآية ) ١٩(
  .١٤٦٥-١٤٦٤صدار الشروق، ، ٩، ط٣،ج في ظلال القران) م١٩٩٢(سيد قطب  )٢٠(
  ). ١٥( سورة الأَنفال، الآية ) ٢١(

f   e  d  c  b  aL)٢٢(، رت الآيات كما صو
نعام السارحة التي لا تسمع ولا تعي ولا تستجيب الكافرين بالأَ
ن ما يدعوهم إِليه ن فيه أَبيّ: والنداء الثالث .لدعوة الحق

قال : تهم وسعادتهم في الدنيا والآخرةالرسول فيه حياتهم وعز
»  ¬    ®  ¯  °  ±  M   ´  ³   ² سبحانه

µL)فق: ما النداء الرابعوأَ. )٢٣إِلى أَههم فيه إِد نب فشاء ن
 :يضاًمة أَعداء خيانة اللهِ ولرسوله وخيانة للأَمة للأَسر الأُ

M  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5
?L)فقد لفت نظرهم فيه إِلى : ما النداء الخامسوأَ .)٢٤

عظم ن من أَه، وأَساس الخير كلّنها أَرهم بأَثمرة التقوى، وذكَّ
في قلب  ور الرباني، الذي يقذفه االلهثمرات التقوى ذلك النُّ

المؤمن، وبه يفرق بين الرشد والغيل، قال لا، والهدى والض
M  U  T  S  R  Q   P   O  N  M  L :تعالى

^  ]  \  [  ZY   X  W  VL)ما وأَ .)٢٥
ح لهم فيه طريق ر فقد وضيخوهو النداء الآ: النداء السادس

عداء، والصبر عند مام الأَبات أَذلك بالثَّو ؛صرسس النَّة، وأُالعز
ته التي لا تقهر، حد، وقواللقاء، واستحضار عظمة االله التي لا تُ

لا وهو أَ ؛باتعتصام بالمدد الروحي الذي يعينهم على الثَّوالإِ
«  ¼  ½  ¾    ¿  M   À :، قال سبحانهذكر االله كثيراً

Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL)وقد ختمت . )٢٦
نه مهما ريمة ببيان الولاية الكاملة بين المؤمنين، وأَالسورة الك

مة واحدة، وعليهم جناسهم، فهم أُتناءت ديارهم، واختلفت أَ
يضاً ة الكفر أَن ملَّنصر الذين يستنصرونهم في الدين، كما أَ

لال، والض سس البغيواحدة، وبين الكافرين ولاية قائمة على أُ
}   |  {  M :لكافريننه لا ولاية بين المؤمنين واوأَ

  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡�  ~
©L)شارت إِليه السورة الكريمة من هذا ما أَ ولعلَّ .)٢٧

                                                           
  ). ٢٠( سورة الأَنفال، الآية ) ٢٢(
  ). ٢٤( ورة الأَنفال، الآية س) ٢٣(
  ). ٢٧( سورة الأَنفال، الآية ) ٢٤(
  ). ٢٩( سورة الأَنفال، الآية ) ٢٥(
  ). ٤٥( سورة الأَنفال، الآية ) ٢٦(
  ). ٧٣( سورة الأَنفال، الآية ) ٢٧(
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٥ 
 

تربوية، يجب   ليه من دروس وعبرإِ رشدتوما أَ هداف،أَ
  .)٢٨(الوقوف عندها وإِمعان النظر فيها لِتَعم الفائدة

  المعاني التربویة في السورة: المحور الثاني
  :نفستزكیة ال

إِلَّا أَن _ مباشرةً_لقد نزلت سورة الأَنفال عقب غزوة بدر 
_ رضوان االله عليهم_المولى سبحانه ابتدأها بسؤال الصحابة 

: أَي_عن الأَنفال والمعلوم أَن الأَنفال كانت من آثار المعركة 
ثم بعد ذلك بدأَ سبحانه في سرد تفاصيل _ بعد انتهائها

!  "  M  ل الآية الأُولىوقد ورد أَن سبب نزو.المعركة
(  '  &  %  $#L)هو اختلاف الصحابة حول )٢٩ ،

الغنائم التي غنموها حينذاك وساءت أَخلاقهم في ذلك، كما 
، فكانت فاتحة السورة بمثابة التنبيه إِلى تزكية النُّفوس )٣٠(ورد

بتقوى االله، وإِصلاح ما بدر منهم، وإِزالة ما علق بالنُّفوس من 
  .زائلعرض دنيوي 

ومن الإِشارات التربوية كذلك، تذكير االله تعالى عباده المؤمنين 
فبعد الفراغ من أَحداث غزوة بدر، ذكَّر . بفضله وامتنانه عليهم

االله تعالى عباده المؤمنين الحال الذي كانوا قد عايشوه في بادئ 
!  "  #  $  M  :الإِسلام؛ حيث قال سبحانه وتعالى

 +  *  )   (  '  &  %   -  ,
3  2  1  0   /  .L)٣١(.  

لذان يكشفان عـن  هما الَّ بعد الشدة خاءوالر خاءبعد الر الشدةُف
 ،ودرجة الغبش فيها والصـفاء  ،معادن النفوس وطبائع القلوب

و القنـوط  ودرجة الثقة فيها باالله أَ ،ودرجة الهلع فيها والصبر
  .)٣٢(الجموحو البرم به وستسلام فيها لقدر االله أَودرجة الإِ

إِن االله سبحانه وتعالى أَراد أَن يذكِّرهم بأَنهم كما صبروا ساعة 
كانوا أَذلَّاء مستضعفين قلَّة لا حول لهم ولا قـوة؛ فعلـيهم أَن   
يشكروه سبحانه على ما أَنعم به عليهم مـن تأَييـد ونصـر؛    
فالإِبتلاء بالشدائد والمحن يكسر النفس وكبريائها، ويجعلها أَكثر 

                                                           
 Islam/  بتصرف ،تفسير سورة الانفال:قسم التفسير ، الموسوعة الإسلامية المعاصرة) ٢٨(

pedia.com  
  ). ١( ورة الأَنفال الآية س) ٢٨(
  .، مرجع سابق٣٧٠، صجامع البيان في تأويل القرآنالطبري ،  )٣٠(
  ).٢٦(سورة الأَنفال الآية ) ٣١(
شبكة طريق . قطب سيد/ فضيلة الشيخ: سنة االله في الابتلاء والتمحيص والتداول) ٣٢(

  13.7.2010. القرآن
http://ahmedalbkrealansare.jeeran.com/16/archive/2008/12/750535.html  

وعاً وافتقاراً لمليكها، والإِبتلاء بالرخـاء والـنِّعم يجعـل    خض
المؤمن أَكثر حرصاً على وضع هذه النِّعم في المكـان الـذي   
يرضي المنعم سبحانه وتعالى، ولعلَّ هذه قمة المراقبة للنفس، 

وتبطر إِذا ما أُنعم عليها، ولا تيئس وتقـنط  _ النفس_فلا تغتر 
  .إِذا ما ضيق عليها

  :للجوء إِلى االله تعالىا
بالرغم من أَن االله تعالى وعد المؤمنين قبل واقعة بدر إِما العير 
أَو النفير، وأَفلتت العير ولم يبق غير النفير، إِلَّا أَن النبي 

اللهم : (ظلَّ يناجي ربه ويدعوه ويقول_ صلى االله عليه وسلم_
ك هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسول

ويلح في  )٣٣()اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة
صلى االله _الدعاء وإِلحاح النبي في الدعاء لا يدل على شكِّه 

في وعد ربه له بقدر ما يدل على تربية المؤمنين _ عليه وسلم
على اللجوء إِلى االله تعالى والإِتصال به في كل الأَحوال، حيث 

½  ¾    ¿  M ¼  »   Á   À: قال سبحانه وتعالى
Æ  Å  Ä  Ã  ÂL)٣٤(.  

  :الشجاعة والإِقدام
من المعاني التربوية التي نبهت إِليها السورة تربية المؤمنين 
على الشجاعة بحيث لا يهابون مواجهة الأَعداء، خاصة في 

بل حذَّرت السورة من التخاذل وعدم الثبات، قال . ميدان القتال
°  ±  M   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ³  ² :تعالى

  µ  ´   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶
  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â   Á  À

ËL)وقال سبحانه. )٣٥ :M   À  ¿    ¾  ½  ¼  »
Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL)يقول ابن  .)٣٦

هذا تعليم من االله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء : (كثير
الشيخ  ، ويقول)٣٧()عداءوطريق الشجاعة عند مواجهة الأَ

ن الشجاعة، لأَوالثبات هنا معناه المواجهة أَن : (الشعراوي

                                                           
 ،طه عبد الرءوف سعد :تحقيق، ٣ج ،السيرة النبوية)هـ١٤١١(ابن هشام ، عبد الملك  )٣٣(

  .١٦٨ص.بيروت ،دار الجيل
  ).٤٥(سورة الأَنفال، الآية ) ٣٤(
  ) ١٦،  ١٥(  سورة الأَنفال الآية) ٣٥(
  ). ٤٥( سورة الأَنفال الآية ) ٣٦(
محمود حسن : قيحقت، ٢ج ، تفسير القرآن العظيم) م١٩٩٤(ابن كثير ،اسماعيل بن عمر )٣٧(

  .٣٨٥ص ،دار الفكر
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٦ 
 

ن ذا ما كان ثابتاً في القتال، فالعدو يخشاه ويهابه، وإِنسان إِالإِ
لى النكوص، وهذا ما يجريء م يكن كذلك فسوف يضطر إِل

ن يشهد أَ لى القتال، فلا بدوما دمتم قد جئتم إِ .الكفار عليكم
؛ ن فررتم فهذه شهادة ضعف ضدكمنكم إِ؛ لأَعداء شجاعتكمالأَ

عداد من التدريب على الثبات والقتال، وهذا هو الإِ ولذلك لابد
ا يتولى لَّالمسبق للحرب؛ بالتدريب القوي والتخطيط الدقيق، وأَ

-كبر ن هذا العمل هو من أَحد منكم ويفر لحظة الزحف لأَأَ
  .)٣٨()رالكبائ

M  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó: قال تعالى
ÚL)لم؛ إِلَّا أَن  فالآية تقول إِن مالَ. )٣٩العدو ولجأَ إِلى الس

ذلك لا يحصل ما لم يدرك العدوة شجاعة المؤمنين وقوتهم؛ لذا 
فإِن االله تعالى حثَّ المؤمنين على أَن يكونوا شجعاناً؛ حتي لا 

  .يتجرأ العدو عليهم ويعبث بهم وبدينهم
  :الصبر والمصابرة

ولم يجزع  دلَّجتَ: (اء في المعجم الوسيط، صبر بمعنىج
 )هوانتظر في هدوء واطمئنان ويقال صبر على الأمر احتمل

ترك الشكوى من ألم البلوى : (ويعرف الصبر كذلك بأَنه. )٤٠(
فهاتان . )٤٢( غالبه في الصبرالم: والمصابرة. )٤١()لغير االله

ة الإِسلام في أَرض الصفتان مطلوبتان بشدة لترجيح كف
المعركة، سيما وأَن أَصحاب هذه الصفات يكونون في معية االله 

ومن كان االله معه كان النصر بلا _ كما ستأتي الآيات_تعالى 
  .شك حليفه

!  "  #  $  %  &  '  )(   M :قال تعـالى 
/  .  -     ,  +*L)مرأَ: (الإمام القرطبي يقول. )٤٣ 

في كـل المـواطن وخاصـة    بالصبر، وهو محمود  _تعالى_
والآيات التي تحثُّ على الصبر ومغالبـة  . )٤٤()موطن الحرب

العدو فيه كثيرة جداً، منها على سبيل المثـال قولـه تبـارك    
                                                           

أخبار اليوم إدارة الكتب ،٨ج، تفسير الشعراوي) ت.د(الشعراوي ، محمد متولي ،  )٣٨(
  .٤٧١٩، صوالمكتبات

  ).٦١(ية سورة الأَنفال الآ) ٣٩(
 ،١، جالمعجم الوسيط ،محمد النجار ،حامد عبد القادر ،حمد الزيات أَ ،إبراهيم مصطفى )٤٠(

  .٥٠٥، صدار الدعوة ،مجمع اللغة العربية: تحقيق
  .١٧٢ص ، مرجع سابق ،التعريفاتالجرجاني ،) ٤١(
  .٥٠٦ص.مرجع سابق، المعجم الوسيط) ٤٢(
  ).٤٦(سورة الأنفال الآية ) ٤٣(
: تحقيق ٢، ط٨ج،الجامع لأَحكام القرآن )م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤(،أَبي عبد االله ،القرطبي )٤٤(
  .٢٥ص ،القاهرة،دار الكتب المصرية، حمد البردوني وإبراهيم أطفيشأَ

M  X  W   V  UT  S  R   Q  P  O: وتعالى
\  [   Z  YL)٤٥( ،M  p  o  n   m  l

  ~  }  |{  z  y     x  w  v  u  ts  r  q
 ¤   £  ¢  ¡  � ©  ¨  §  ¦¥L)وقـــال )٤٦ ،

;  >  =      <  ?  @  M :سبحانه في موضـع آخـر  
  L  K  JI  H  G      F  E  D  C  B  A

  W  V  U  T  S  R  Q    P  O  N  M
XL)وقــال تعــالى  )٤٧ :M   ¿  ¾  ½  ¼

Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL)ــي . )٤٨ ــاء ف ج
المصابرة، والمرابطة، وهي الربـاط بمعنـى   : (تفسير المنار

وقد حـثَّ النبـي   . )٤٩()عداء، ومغالبتهم في الصبرراة الأَمبا
ن أَواعلـم  : (على أَهمية الصبر، فقال_ صلى االله عليه وسلم_

ن النصـر مـع   أَو كثيـراً  في الصبر على ما تكـره خيـراً  
  .)٥٠()الصبر

  
  

  :الوحدة وعدم التنازع
صلبى االله _وحدة الصف من النِّعم التي امتن االله بها على نبيه 

!  "  #  $  %  M  :حين قال سـبحانه _ وسلمعليه 
  .  -   ,   +  *  )  ('  &   21     0  /

  >   =  <  ;  :  9  8  7  6  5   4    3
@  ?L)وامتن بها على عباده المؤمنين كذلك؛ فقـال  )٥١ ،

M   P  O  N   M  L  K  J  I  H :تبــارك وتعــالى
T  S  R   QL)بل وحذَّر سبحانه وتعـالى  )٥٢ ،

!  "  #  $  M: ن التنازع والاختلاف، قـال تعـالى  م
                                                           

  ).٦٥(الآية  ،سورة الأَنفال) ٤٥(
  ).٦٦(الآية  ،سورة الأَنفال) ٤٦(
  ).١٢٥،  ١٢٤(الآية  ،سورة آل عمران) ٤٧(
  ).٢٠٠( الآية ،سورة آل عمران) ٤٨(
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٤ج ،تفسير المنار) م١٩٩٠(رضا، محمد رشيد،  )٤٩(

  .٢٦١ص
ما جاء في : مسند الإمام أحمد) م،٢٠٠١ - هـ١٤٢١(ابن حنبل، احمد بن حنبل ،  )٥٠(

مؤسسة ، وآخرون مرشد، عادل - الأرنؤوط شعيب: تحقيق، ٥، جمسند عبد االله بن عباس
  .١٩ص ،القاهرة ،قرطبة 

  ). ٦٣،  ٦٢(الآية  ،سورة الأَنفال) ٥١(
  ). ١٠٣( الآية  ،سورة آل عمران) ٥٢(
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٧ 
 

(  '  &  %L)ــاً . )٥٣ ــال أَيض *  +   M :وق
.  -  ,L)ة، وفـي التشـرذم   ففي الإ. )٥٤تحاد قو

والتنازع ضعف وهوان، وبهما يحصل الفشل وتتبدل القوة إِلى 
$  %  &  '  M: ضعف؛ لذا كان في قوله سـبحانه 

(L)دة وترك المنازعة مـن  دلالة واضحة على أَن الوح) ٥٥
   .الأَسباب البالغة الأَهمية في طريق النصر

  :الولاء والبراء
لح ويكـون  أَن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للص( :والاةُمال

والى فلان فلانـاً إِذا   و. له في أَحدهما هوى فيوالِيه أَو يحابيه
لخـلاص  عـد وا الب( :، ويعرف العلماء البراء بأَنـه )٥٦()أَحبه

بغْض الطواغيت (: هوأَو  .)٥٧()نذارعذار والإِوالعداوة بعد الإِ
: صنام المادية والمعنويـة من الأَ_التي تُعبد من دون االله تعالى 

 ـلَبجميـع م _هواء والآراء وبغْض الكفـر  كالأَ لتباعـه  وأَ _ه
M  L   K  J: قـال تعـالى   .)٥٨()الكافرين، ومعاداة ذلك كُلِّه

  O  N  M  V  U  T  S   R  Q  P
  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \  [Z  Y  X  W

   q  p   o  n  m  l  k  j  i   hg  f  e
  }  |   { z  y  x  w  v  ut  s  r

  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡�  ~
©L)٥٩(.  

الآيات توضح ما ينبغي أَن يكون عليه المؤمنون من نصرة 
أَن الكفار يميل بعضهم لبعض وتحابب وتراحم فيما بينهم، كما 

بل تحذِّر الآية من موالاة أَهل الكفر . وينصر بعضهم بعضاً
  .وتدعو للتبرؤ منهم

ن لم تجانبوا المشركين إِ(: يقول ابن كثير في الآيات السابقة
ا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس لَّوإِ ؛وتوالوا المؤمنين

                                                           
  ).٤٦(الآية  ،سورة الأَنفال) ٥٣(
  ). ١( الآية  ،سورة الأَنفال) ٥٤(
  ).٤٦(الآية  ،سورة الأَنفال) ٥٥(
، ١،، طلسان العرب )م١٨٨٥-هـ١٣٠٢(ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )٥٦(
  .٥٠٤، صبيروت، دار صادر، ١٥ج
  .٧٠مصر، ص، المكتبة التوفيقية للطباعة ،الولاء والبراء القحطاني، محمد بن سعيد،)٥٧(
مرجع سابق، ص ، الولاء والبراء بين السماحة والغلو،حاتم بن عارف بن ناصر الشريف)٥٨(
)٤(.  
  ). ٧٣،  ٧٢( سورة الأَنفال، الآية  )٥٩(

بين الناس فساد منتشر مر، واختلاط المؤمن بالكافر، فيقع الأَ
  .)٦٠()طويل عريض

وطانهم لى آخرها مهما تباعدت أَل الخليقة إِوفالمؤمنون من أَ
ولهم ويدعو خرهم بأَآخوة متحابون يقتدي زمانهم إِوامتدت أَ

  .)٦١(بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض
إِذن فالولاء والبراء من الأُسس التربوية المهمة التي يجب على 

ن يتربوا عليها؛ حتى يكونوا يداً واحدة؛ يوالي المؤمنين أَ
بعضهم بعضاً؛ متكاتفين متعاطفين متراحمين فيما بينهم، أَشداء 

) لا إِله إِلَّا االله محمد رسول االله(تجمعهم . غلظاء على أَعدائهم
وقد ظهر ذلك . لا القبيلة ولا النَّسب ولا شيء سوى الإِسلام

كان سبباً من أَسباب النصر؛  جلياً في أَحداث غزوة بدر؛ بل
فإِن لم . لأَنه لا اتحاد دون ولَاء، كما لا يتحقق الإِيمان بدونه

يوالي بعضهم البعض؛ حدث الفساد الذي حذَّر االله منه؛ لذا كان 
من الأُسس التربوية التي يجب على المسلمين ) الولاء والبراء(

  .هاأَن يعيروها عظيم الإِهتمام، وأَلَّا يغفلوا عن
  :تتبع السنن الربانیة

إِن من سنن االله تعالى في خلقه مداولة الأَيام بينهم من نصر 
إِلى هزيمة ومن هزيمة إِلى نصر ومن دعة إِلى شدة ومن شدة 

ومن سمو إِلى انحطاط وهكذا،  إِلى دعة ومن انحطاط إِلى سمو
¦  §  ¨  ©  M  «  ª :حيث يقول تبارك وتعالى

 ²  ±  °   ¯®  ¬ ´  ³L)فمداولة الأَيام ، )٦٢
|    {   M :بين الناس لها ارتباط بالتَّغير النفسي كما قال تعالى

¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~L)وقال تعالى. )٦٣ :M  "  !
  2  1  0  /.  -   ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

3L)٦٤(.  
م قوااالله تعالى على الأَ معنإِن : (يقول الشيخ محمد رشيد رضا

خلاق وصفات وعقائد وعوائد بأَ ودواماً بتداءامم منوطة والأُ
نفسهم متمكنة عمال تقتضيها، فما دامت هذه الشئون لاصقة بأَوأَ

الكريم  عم ثابتة بثباتها، ولم يكن الربمنها كانت تلك النِّ
ذا هم غيروا بغير ظلم منهم ولا ذنب، فإِ نتزاعاًالينتزعها منهم 

                                                           
    ٩٨ص ، سابقمرجع ، تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  )٦٠(
  .٦ص، الرياض،دارالوطن للنشر، الولاء والبراء في الإسلام الفوزان، صالح، )٦١(
  ).١٤٠(سورة آل عمران، الآية ) ٦٢(
  ).١١(سورة الرعد، الآية ) ٦٣(
  ). ٥٣(سورة الأَنفال، الآية ) ٦٤(
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٨ 
 

خلاق، وما يترتب عليها من العقائد والأَ نفسهم من تلكما بأَ
نفسهم، وسلب نعمته ر االله عندئذ ما بأَي، غعمالمحاسن الأَ

والعزيز ذليلاًفقيراً منهم، فصار الغني ،هذا . ضعيفاً ، والقوي
  .)٦٥()ممقوام والأُرد في الأَصل المطَّهو الأَ

اً لسـلوكهم  إِذن سنَّةُ االله تعالى هي طريقته في معاملة خلقه وفق
ومعتقداتهم في مدبر هذا الكون وفي رسله الكرام، وما يترتب 
على هذه المعتقدات والسلوك والأَفعال من نتـائج فـي الـدنيا    
والآخرة، فهي بمثابة القواعد والأُسس التـي يجـب اتباعهـا    

جاء في  ،)٦٦(MO  N  ML :ىوالإِيمان بها؛ أُنظر لقوله تعال
يتم مـن  لما رأَ دعنَ ة النبيلى مقاتلا إِن تعودوإِ: (تفسير المنار

فيه شرككم،  لُذَعظم الذي يالفتح له عليكم حتى يجيء الفتح الأَ
؛ فالسنَّة أَو القاعدة الكونيـة  )٦٧()مهوتدول الدولة للمؤمنين علي

إِن تعودوا إِلى غيكم وفساد معتقدكم وسوء سلوككم؛ نَعـد  : هنا
ن التي يجب على المؤمنين أَن فهذه سن. لإِذلالكم وكسر شوكتكم

يمعنوا النظر فيها ويدركوها ويؤمنوا بهـا ويتتبعوهـا حتـى    
  .يظفروا بنصر االله الذي وعد به عبادة المتبعين لسننه تعالى

  :أَھمیة تقوى االله تعالى
الخـوف مـن   : (التقوى هي_ كرم االله وجهه_قال الإِمام علي 

سـتعداد ليـوم   ، والإِالجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل
  .)٦٨()الرحيل

ن تعمل بطاعة االله على أَ( :التقوى هي )٦٩(وقال طلق بن حبيب
ن تترك معصية االله على نـور  نور من االله ترجو ثواب االله وأَ

متثال المـأمورات  هي ا: (وقيل. )٧٠()من االله تخاف عقاب االله
واجتناب المنهيات وسنها تَيت بذلك لأَم٧١()ي العبد من النارق(.  

                                                           
  .٣٣، صمرجع سابق ١٠، جتفسير المنار ،رضا )٦٥(
  ).١٩(سورة الأَنفال، الآية ) ٦٦(
  .٥١٩، صمرجع سابق ،٩، جتفسير المنار ،رضا )٦٧(
، ١، ط١،جسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب  )هـ١٤٢٦(علي محمدالصلابي، ) ٦٨(

  .٣٤٨ص، مؤسسة الرسالة ، الأرناؤوط شعيب بإشراف محققين مجموعة: تحقيق
 ابن: حدث عن. بصري، زاهد كبير، من العلماء العاملين. طلق بن حبيب العنزي: هو) ٦٩(

عباس، وابن الزبير، وجندب بن سفيان، وجابر بن عبد االله، والأحنف بن قيس، وأنس بن 
منصور، والأعمش، وسليمان التيمي، وعوف الأعرابي، ومصعب : روى عنه. مالك، وعدة

ما : روي عن طاووس، قال. وكان طيب الصوت بالقرآن، برا بوالديه. بن شيبة، وجماعة
أنظر سير أعلام النبلاء، . وكان ممن يخشى االله تعالىرأيت أحداً أحسن صوتاً منه، 

  ).٤/٦٠٢:(للذهبي
 ، بيروت، المعرفة دار ،١ط ،جامع العلوم والحكم )هـ١٤٠٨(ابن رجبالحنبلي،   )٧٠(

  ١٥٩ص
  .٣٠٠، صمرجع سابق،  ٩، جالتفسير المنير ،الزحيلي )٧١(

هتمام بجانب التقوى في أَول آية من آيات السـورة؛  يظهر الا
لعباده المـؤمنين حينمـا   _ تبارك وتعالى_وذلك في أَمر ربنا 

اختلفوا في شأن الغنائم، وساءت فيه أَخلاقهم على نحو ما جاء 
، _رضوان االله عليه وعليهم أَجمعـين _عن عبادة بن الصامت 

%  &  '  )(  !  "  #$  M: حيث قال سـبحانه 
              4  3  2  1  0  /.  -  ,   +  *

5L)ات السورة بعض  .)٧٢سبحانه وتعالى بين طي ذْكُروي
الثمرات التي من شأن المؤمن أَن يجنيها إِذا ما اتقى ربه تبارك 

M  Q   P   O  N  M  L :تعالى، حيث قـال سـبحانه  
  \  [  ZY   X  W  V  U  T  S  R

^  ]L)متثال العبد لتقـوى  ا: (يقول ابن السعدي .)٧٣
اللّه على التقوى  بربه عنوان السعادة، وعلامة الفلاح، وقد رتَّ

تقـى االله  ان من فذكر هنا أَ ،كثيراً من خير الدنيا والآخرة شيئاً
 :شياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيهاربعة أَحصل له أَ

لذي يفرق به صاحبه بـين  وهو العلم والهدى ا: الفرقان: ولالأَ
هـل  والباطل، والحلال والحـرام، وأَ  لال، والحقِّالهدى والض
تكفيـر السـيئات،   : الث اني والثال ث   .هل الشـقاوة السعادة من أَ

طلاق ومغفرة الذنوب،وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإِ
جتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة وعند الإِ
جر العظيم والثواب الجزيـل  الأَ :الرابع .بتكفير الكبائرالذنوب 

  .)٧٤()لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه
فهوم أَن تقوى االله هي امتثال أَوامره واجتناب ما نهى عنه؛ موب

حاً في النداءات الست وهتمام بجانب تقوى االله أَكثر وضيبدو الا
ى لعبـاده  من قبل ربنا تبارك وتعال_ التي وردت في السورة_

بـات فـي مجاهـدتهم    تحفيزاً لهم على الصبر والثَّالمؤمنين، 
ن هذه التكاليف التي أُمروا بها مـن  لهم بأَ راًعداء االله، وتذكيلأَ

صر الذي حازوا عليه ن النَّمقتضيات الإِيمان الذي تحلوا به، وأَ
: ولما النداء الأَأَ .كان بسبب الإِيمان لا بكثرة السلاح والرجال

 :، حيث قال تعالىاء فيه التحذير من الفرار من المعركةفقد ج
M  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©

                                                           
  ).١(سورة الأَنفال، الآية ) ٧٢(
  .)٢٩(سورة الأَنفال، الآية ) ٧٣(
 ،تيسير الكريم الرحمن )م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠(عبد الرحمن بن ناصرابن السعدي، )٧٤(

  .٣١٩ص  ،عبد الرحمن بن معلا اللويحق مؤسسة الرسالة: تحقيق
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٩ 
 

´L)وقد تَ ،)٧٥وعدعـداء  مـام الأَ الآيات المنهزمين أَ ت
مـر بالسـمع   فقد جاء فيه الأَ: ما النداء الثانيوأَ .العذاب شدبأَ

 :، وذلك في قوله جـلَّ وعـلا  مر رسولهمر االله وأَوالطاعة لأَ
M   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \

fL)٧٦(، نعام السارحة رت الآيات الكافرين بالأَكما صو
والنـداء   .التي لا تسمع ولا تعي ولا تستجيب لـدعوة الحـق  

تهم ن ما يدعوهم إِليه الرسول فيه حياتهم وعزن فيه أَبيّ: الثالث
»  ¬    ®  M قال سـبحانه : وسعادتهم في الدنيا والآخرة

¯  µ   ´  ³   ²  ±  °L)ما النـداء  وأَ. )٧٧
عداء خيانة اللهِ مة للأَفشاء سر الأُن إِلى أَههم فيه إِفقد نب: الرابع

M  :  9  8   7  6  5 :يضـاً مة أَولرسوله وخيانة للأَ
?  >  =  <  ;L)ما النداء الخامسوأَ .)٧٨ :

 ـنهـا أَ رهم بأَفقد لفت نظرهم فيه إِلى ثمرة التقوى، وذكَّ اس س
ور الربـاني،  عظم ثمرات التقوى ذلك النُّن من أَه، وأَالخير كلّ

الذي يقذفه االله في قلب المؤمن، وبه يفرق بين الر شد والغـي ،
ل، قال تعالىلاوالهدى والض: M  Q   P   O  N  M  L

  \  [  ZY   X  W  V  U  T  S  R
^  ]L)ـخوهو النداء الآ: ما النداء السادسوأَ .)٧٩   ري

فقد وضبات وذلك بالثَّ ؛صرسس النَّة، وأُح لهم فيه طريق العز
عداء، والصبر عند اللقاء، واستحضار عظمة االله التي مام الأَأَ

عتصام بالمدد الروحي الـذي  ته التي لا تقهر، والإِحد، وقولا تُ
 :، قـال سـبحانه  لا وهو ذكر االله كثيـراً أَ ؛باتيعينهم على الثَّ

M   ¾  ½  ¼  »   Ä  Ã  Â  Á   À  ¿
Æ  ÅL)وقد ختمت السورة الكريمة ببيان الولاية . )٨٠

نه مهما تنـاءت ديـارهم، واختلفـت    الكاملة بين المؤمنين، وأَ
مة واحدة، وعليهم نصر الذين يستنصرونهم في جناسهم، فهم أُأَ

يضاً واحدة، وبين الكـافرين ولايـة   ة الكفر أَن ملَّالدين، كما أَ
نه لا ولاية بين المـؤمنين  لال، وأَوالض البغيسس قائمة على أُ

                                                           
  ).١٥(سورة الأَنفال، الآية ) ٧٥(
  ).٢٠(سورة الأَنفال، الآية ) ٧٦(
  ).٢٤(سورة الأَنفال، الآية ) ٧٧(
  ).٢٧(سورة الأَنفال، الآية ) ٧٨(
  ).٢٩(سورة الأَنفال، الآية ) ٧٩(
  ).٤٥(سورة الأَنفال، الآية ) ٨٠(

}   |  {  ~  �¡  ¢   £  ¤  M :والكــافرين
©  ¨  §   ¦  ¥L)شارت إِليه هذا ما أَ ولعلَّ .)٨١

 ليه من دروس وعبرإِ رشدتوما أَ هداف،من أَ النداءات الست
      متربوية، يجب الوقوف عنـدها وإِمعـان النظـر فيهـا لِـتَع

شك أَن هذه النداءات لم تأتي عبثاً؛ وإِنما لمـا   ولا. )٨٢(الفائدة
فيها للمؤمن من الفلاح في الدنيا والآخرة إِذا ما تتبعها فامتثـل  
ساعة الأَمر وانتهى ساعة النَّهي؛ ابتغاء مرضات ربه، حينهـا  

وحق له أَن يجني ثمار التقوى في . يكون قد صار من المتقين
  .أييد وعون ومدد ربانيالدنيا قبل الآخرة من عز ونصر وت


خلص الباحث من خلال هذه الدراسة إِلى أَن سورة الأَنفال من 
السور التي أَولت جانب التربية وتزكية النفس عظيم الإهتمام؛ 
وذلك لأَهمية التربية في حياة الفرد والجماعة، فاهتمت السورة 

ح بتزكية النفوس وإِزالة ما علق بها من شوائب وذلك بإِصلا
ذات البين والتسامي فوق زخارف الدنيا ومتاعها، وموالاة 

حابب ولعلَّ هذا من تالمؤمنين وذلك بالتسامح والتناصر وال
شأنه أَن يوحد الأُمة ويباعد بينها والإِنشقاق والتناحر، كما 
حثَّت السورة على التحلي بالشجاعة والصبر بل ومغالبة العدو 

همية تقوى االله والعمل على في الصبر، ونبهت السورة إِلى أَ
مرضاته، واللجوء إِليه؛ لأَنه لا عز ولا رفعة إِلا بقوى االله 

 .والرغبة فيما عنده والتذلل لعظمته تبارك وتعالى
  :النتائج

سورة الأَنفال من السور المدنية التي اعتنت بجانب التشريع،  .١
وبخاصة الجهاد؛ وذلك لنزولها عقب أَحداث غزوة بدرٍ 

 .مباشرةً
هتمت السورة بالجانب التربوي للمؤمنين، من طاعة االله ا .٢

االله، وعدم  ىستجابة لهما، وعدم الخيانة، وتقووالإورسوله 
 .التنازع وإِصلاح ذات البين والصبر

 .هتمام السورة بتزكية النفوس والعمل على تطهيرهاا .٣
 همميتعلضرورة تربية المؤمنين على الشجاعة والإِقدام و .٤

 .التي ترهب العدو الحربية قواعد القتال
 .نصر المؤمنين وعزهم في وحدتهم وعدم تنازعهم .٥

                                                           
  ). ٧٣: ( سورة الأَنفال، الآية) ٨١(
  ، مرجع سابقالموسوعة الإسلامية المعاصرة ) ٨٢(
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١٠ 
 

٦. ل إِمم من الذُّحوال الأُر أَتغيومن الضعف إِةلى العز ،ة، لى القو
 .رذيلةخلاق فوس من عقائد فاسدة وأَمنوط بتغيير ما في النَّ

ناصر بينهم واجب، مة واحدة والولاية والتَّالمسلمون أُ .٧
 .مة واحدة، ولا ولاية بين المؤمنين والكافرينون أُوالكافر

التربية وفق منهج االله تعالى في كتابه الكريم؛ هي التي ترتقي  .٨
 .بالأُمة الإِسلامية وتسمو بها وتصنع الفارق بينها وسائر الأُمم

 .بتقوى االله ينصلح الحال في العاجل والآجل .٩
  :التوصیات

والعمل على . الله تعالىيوصي الباحث نفسه وإِخوانه بتقوى ا .١
ستجابة لهما، وعدم الخيانة، وعدم والاطاعته وطاعة رسوله 

 .التنازع وإِصلاح ذات البين والصبر
 .الملازمة التامة لكتاب االله تبارك وتعالى تلاوة وتدبراً ومتابعة .٢
اتخاذ القرآن الكريم منهاجاً لكل أَوجه الحياة، خاصة تربية  .٣

 .النفس وتزكيتها
لأَساليب التربوية من المنهج القرآني، الذي أُنزل للتربية تعلم ا .٤

 .وتزكية النفس، والعمل على تزكية النفوس وتطهيرها
ولا يفوت الباحث أَن يوصي المهتمين بالبحث في مجال القرآن  .٥

وعلومه أَن يصلحوا ما كان مني من ذلل، وأَن يستخرجوا 
نها أَن تهذب المعاني التربوية من القرآن الكريم التي من شأ

  .النفس وترتقي بالأُمة


•  
دار العلم  ،حاح في اللغةالص ،)م١٩٩٠(،إسماعيل بن حماد  ،الجوهري .١

 .بيروت ،للملايين
دار إحياء التـراث   ، الكشاف،أبي القاسم محمود بن عمر ،الزمخشري .٢

 .بيروت -العربي
 ،بن محمود بن محمد بن علي لزركلي خير الدينا)م٢٠٠٢(ابن فارس، .٣

 .كتاب الأَعلام، دار العلم للملايين
سـمير جـابر   : تحقيق الطبعة الثانية ،الأَغاني ،بي الفرج أَ ،الأصفهاني .٤

 .بيروت-الفكر
المحرر الـوجيز   )م١٩٩٣،هـ١٤١٣(أبو محمد عبد الحق  ،ابن عطية .٥

 ـ  : تحقيق ،الطبعة الأولى ،في تفسير الكتاب العزيز د عبـد السـلام عب
 .لبنان –دار الكتب العلمية الشافي 

 الطبعة ،التعريفات )ـه١٤٠٥(محمدعلي بن محمد بن عليالجرجاني،  .٦
 . بيروت –دار الكتاب العربي  . إبراهيم الأبياري: الأولى تحقيق

طارق : تحقيق ،المعجم الأَوسط. )ـه١٤١٥(أبو القاسم سليمان،لطبرانيا .٧
دار ، إبـراهيم الحسـيني  عبد المحسـن بـن     ،بن عوض االله بن محمد

 القاهرة،  -الحرمين 
التفسير المنير في العقيـدة  ،  )ـه١٤١٨(،وهبة بن مصطفى ،الزحيلي .٨

 .دمشق –دار الفكر المعاصر ، الطبعة الثانية  ،والشريعة والمنهج
جامع البيان فـي تأويـل    )م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠(،ابن جرير الطبري .٩

 .الرسالة، مؤسسة شاكر محمد أحمد: تحقيق الأولى، الطبعة،القرآن
،تنزيـل القـرآن   ،)م١٩٨٠(محمـد بـن مسـلم    ،ابن شهاب الزهري .١٠

–دار الكتاب الحـديث  ، صلاح الدين المنجد. د: تحقيق ،الثانية:الطبعة
  .بيروت

 ـ١٣٥٥(الباباني ، اسماعيل البغـدادي ،   .١١ ، ١، جهديـة العـارفين  )هـ
 .استانبول 

دار : ناشـر ال ،أَسرار ترتيـب القـرآن   جلال الدين،لسيوطيا .١٢
 .عبد القادر أحمد عطا: تحقيق ،القاهرة –الاعتصام 

 .دار الشروق ،في ظلال القران ،)م١٩٩٢(سيد قطب،  .١٣
تفسير سـورة  :قسم التفسير / الموسوعة الإسلامية المعاصرة  .١٤

 .Islam pedia.com/    الانفال بتصرف 
 سيد/ فضيلة الشيخ: سنة االله في الابتلاء والتمحيص والتداول .١٥

 شـــــبكة طريـــــق القـــــرآن. قطـــــب
http://ahmedalbkrealansare.jeeran.com/16/archive

/2008/12/750535.html.  
طه  :تحقيق ،السيرة النبوية ،)ـه١٤١١(عبد الملك م،ابن هشا .١٦

 .بيروت ،دار الجيل ،عبد الرءوف سعد
، تفسير القرآن العظيم ،)م١٩٩٤(اسماعيل بن عمر، ابن كثير .١٧

  بيروت،دار الفكر،محمود حسن: قيحقت
أخبار اليوم إدارة  ،تفسير الشعراوي ،محمد متولي ،الشعراوي .١٨

 .الكتب والمكتبات

الجامع لأَحكام  ،)م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤(ي عبد االله أَب ،القرطبي .١٩
دار  .حمد البردوني وإبـراهيم أطفـيش  أَ: تحقيق ،٢ط،القرآن

 .القاهرة –الكتب المصرية 

، مسند الإمام أحمد) م٢٠٠١ - هـ١٤٢١(ابن حنبل ، أحمد،  .٢٠
 ،وآخـرون  ، مرشـد  عادل - الأرنؤوط شعيب: ، تحقيق١ط

 .الرسالة مؤسسة
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١١ 
 

دار الوطن للنشر  ،ء والبراء في الإسلامالولا ،صالح ،الفوزان .٢١
 .الرياض –

الهيئـة  : تفسير المنار لناشـر  ).م١٩٩٠(،محمد رشيد ،رضا .٢٢
 . المصرية العامة للكتاب

سيرة أمير المؤمنين علي  )،هـ١٤٢٦(،علي محمد ،الصلابي .٢٣
 .بعة الاولىطال، بن أبي طالب

 محققـين  مجموعة: تحقيق، سير أعلام النبلاء ،لذهبيالإمام ا .٢٤
 .الرسالة مؤسسة ،الأرناؤوط شعيب بإشراف

 الطبعة ،جامع العلوم والحكم ، )هـ١٤٠٨(ابن رجب ،الحنبلي .٢٥
 .بيروت-المعرفة دار الأولى،
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